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  التعريف بالعلماء

  الدكتور صالح الأشتر
  م١٩٩٢ -١٩٢٧

   الثقافيةخيوط من حياته، في أتمّ مراحلها، وأكمل إنجازاا
  

  )*(الأشترعبد الكريم . د
  

- ١ -  
ليس من المعتقد المألوف فينا أن يكتب الأخ عن أخيه، أو القريب  لعله

نا ضاعت علينا حقائق فمن ه. عن قريبه، كتابةً لا تبعده من توخي الموضوعية
كثيرة في حياة بعض من خلَّفوا أثرا فينا ونريد أن نرجع إليهم، بعد أن غابوا 

  .أو القريب أدرى الناس اعنا، ربما كان الأخ 
أين نشأ؟ : وكنت تلقيت كتبا يسألني أصحاا فيها عن أخي صالح الأشتر

. نجبوه؟ فاستجبت لأصحااوبمَن تأثر؟ وكيف تمّ تكوينه؟ ومن أهله الذين أ
لمَ لم تكلْ إليَّ، أنا، الجهات والمؤسسات الموسوعية التي : وتساءل بعضهم

ا سوءَ ظنها فيما أكتبه، هوكَلَت إليهم الكتابةَ عنه؟ فإن لم يكن السبب في امتناع
  .فهو إذن الخوف من المحاباة، والاستجابة لحرارة الصلة وقرابة اللحم والدم

إني، في أحيان كثيرة، لم أكن على وفاق معه، في مقاصد :  أقول هنافها أنذا
. ة، شأن الحال بين الإخوة في كل أسرةيكر العامة أو في وجهات النظر الآنالف

                                                           
  .قد في جامعة حلب والنأستاذ الأدب) *(
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ولكني كنت دائما . وكنت أراه، في بعض الأحيان، يقف على مسافة بعيدة مني
 أستطيع، وأنا أكتب عنه، أحبه، وأريده، وأحفظ له من مواقفه الجميلة مني، ما لا

ن كنت، في  يحرِفني عن الحق الذي أراه، وإوأزعم، مع هذا، أنه لم. أن أنساه
فعسى أن تكون هذه . أحيان قليلة، ألمحت إلى ما أريده إلماحا يغني عن التفصيل

الكلمات حافزا لكتاب آخرين، أن يكتبوا لنا عن إخوة لهم أو أقرباء غابوا عنا، 
  .ياتنا أثر نريد أن نحققه ونقومه ونصله بأنسابه الصحيحةولهم في ح

- ٢ -  
 صالح في حي من أحياء حلب الشعبية، يعرف بقسطل الحرم أو ولد

يحرفه  (.)١(نسبة إلى القسطل الملحق بجامع الحي الأثري» قسطل الحَرمين«
، ويقع في )قسطل الحرامي، وذا الاسم يعرف في الدوائر الرسمية: العامة إلى

: يقول هو، في الترجمة القصيرة التي خلفها لنفسه. شرقي المدينة، قريبا من اياته
وأذكر أن . إنه كان لنشأته في أسرته، ضمن هذا الحي، الأثر الأول في حياته«

رسائله التي كان يرسلها إلينا، من بعد، من باريس ومن المغرب، كانت تفيض 
يرصد فيه ، )٢(د وجدنا في أوراقه كتابا مخطوطًاوق. بصور الحي وذكرياته فيه

 يتغنى فيها بذكريات  كثيرةًثم إن في شعره مقاطع. مشاهد مختلفة من واقع الحي
  .الطفولة والصبا في الحي، ويحن إليه، ويصور بعض البسطاء من رجاله
 وكانت في. انتسب، في مرحلة الدراسة الابتدائية، إلى المدرسة الهاشمية

وكان يلزمه، إذا . ، في زقاق طويل ما أزال أذكره)حي أقيول(حي مجاور لحيه 
فإذا نسيه اضطر أن يعود إلى البيت .  ينسى الطربوشتوجه إلى المدرسة، ألاّ

                                                           
  .»بجامع الابن«ووراء هذا الجامع جامع آخر يعرف ) ١(
  .وهو خواطر وصفية ونقدية» صورا من الذكريات«سماه ) ٢(
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وما تزال الأسرة تحتفظ إلى اليوم . لإحضاره، وإلاّ منع من دخول المدرسة
  .بصور له بالطربوش، في هذه السن أو قريبا منها

أميا، من أوساط الناس، ولكنه لم يكن ) الحاج محمد(كان أبوه في الحي 
أما أمه . وكان حاد المزاج بالغ الحساسية، فورث عنه صالح الصفتين. ميسورا

فكانت سيدة أمية أيضا، قوية الحضور، ) سامية بنت الشيخ بكري الناطور(
 تقن فنحسن تدبيره، وتا . الحديث وتتفوق فيهحريصة على نظام البيت، ت فتأثر

كان بالغ الحرص على ترتيب شؤونه، بعيد الطموح، منظم . قوياصالح تأثرا 
وكان أوسط . الذهن، لا يقبل أن يسبقه إنسان من حوله، في كل ميدان يدخله
وانسحب ذلك . أولادها الثلاثة، فكان أحرصهم على أن يكون المقدم عندها

رسة، فكان فيها الأول دائما، وعلى صلاته بالناس من على شؤون الدرس في المد
  .حوله، فكان يكاد لا يطيق أن يرى فيهم من يزيحه أو ينافسه في مكانه منهم

درضطر، في العطلة الصيفية، أن يعمل عملاً يعليه بعض المالوكان ي ، 
 واشترك. وعمل مرة لدى أحد الخياطين. فعمل مرة عند رجل في سوق الزرب

  .مرة، مع زملائه، في شراء حاجات بسعر الجملة، وتولى بيعها معهم بسعر المفرق

، وانتقل بعدها إلى المرحلة ١٩٣٩انتهت مرحلة الدراسة الابتدائية سنة 
، وكانت تقوم في )التجهيز الثانية(الإعدادية، فدخل ما كان يسمى في حلب 

اسعة، قريبا من سوق الفرائين العريق، قبل أن تنتقل إلى دار و» الفرافرة«حي 
. فكان صالح يقطع إليها الطريق على قدميه مرتين في اليوم). سوق القطن(

). التاسع(وقد أدركته وهو في آخر هذه المرحلة، في الصف الأخير منها 
  .وكان مقدما في زملائه، مقربا من أساتذته

، وكان انتقل )نداويخليل اله(وأحسب أنه عرف، في هذه المرحلة، أستاذه 
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وعلى يديه نمت في . وهو في الأصل من صيدا. حديثًا من دير الزور إلى حلب
وأذكر أنه كتب، في هذه المرحلة، . صالح نزعة الكتابة، وتأثر به في تجويد الإلقاء

  .» عقارب منأسنان«صورة قصصية لطيفة ما تزال في أوراقه إلى اليوم، سماها 
. في حلب مقتصرة آنذاك على الصفوف الإعدادية) ةالتجهيز الثاني(كانت 

إلى التجهيز الأولى، المعروفة اليوم ) ١٩٤٤ -١٩٤٣(فانتقل، في بداية المرحلة الثانوية 
وصار بعد ثلاث . واحدة من أعرق الثانويات في القطر كله» ثانوية المأمون«باسم 

) القسم الأدبي( من خريجيها يحمل شهادة البكالوريا الأولى) ١٩٤٦(سنوات 
وكان من أساتذته في هذه المرحلة المرحوم ). قسم الفلسفة(وشهادة البكالوريا الثانية 

نور (والدكتور . ، وهو من مدينة حماة، ولكنه كان يقيم في حلب)عمر يحيى(الشاعر 
  .، وكان عاد حديثًا من فرنسة، وعين مدرسا في حلب)الدين حاطوم

وما . عنه، في هذه المرحلة أيضا، غاية ما يريدذته وقد بلغ من رضا أسات
 بعض دفاتره النظيفة الأنيقة، البالغة الترتيب، من آثار ،تزال في خزانة كتبه

  .هذه المرحلة، مكتوبة بخطه الواضح، الفائق الأناقة، البالغ الجمال

- ٣ -  
 أول فقدم في. صالح، في بداية المرحلة الجامعية، في اختيار الطريقاضطرب 

ثم كان من حسن طالعه . الأمر أوراقه مع طائفة من زملائه، إلى الكلية العسكرية
 ،)١٩٤٧ -١٩٤٦(أن تمّ، في هذه السنة، إنشاء كلية الآداب بجامعة دمشق 

بداية مرحلة الذي كان عين، في ) ساطع الحصري(بناء على توصية من الأستاذ 
وأُنشئ إلى جانبها، المعهد العالي . »المعارف«الاستقلال، مستشارا لوزارة 

» أهلية التعليم الثانوي«للمعلمين، الذي كان يمنح خريجه شهادةً في التربية 
وكان فرضا على . تمكّنه من ممارسة التعليم في المدارس الإعدادية والثانوية
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 في الطالب أن يجمع في درسه، بين الآداب أو العلوم، وبين مواد أهلية التعليم
 هد، اختصارا للوقت، لحاجة المدارس الإعدادية والثانوية إلى المدرسين، فيالمع

أوصى بالتوسع ) ساطع الحصري(وكان الأستاذ . تلك المرحلة من حياة سورية
  .في إنشائها، في أنحاء القطر كله

ه بعد أن قطع فيها السنتين  وقد أدركت،لمع نجم صالح في المرحلة الجامعية
وكان لفت نظر . يكاد يكون محور النشاط الأدبي في الكليةه الأوليين، فرأيت

ه الفكرية والعاطفية، ها، فنشأت بينهما علاقة ألهبت قواإحدى زميلاته في
وأعتقد . كان ينشدني أحيانا، بعض قصائده فيها. وحركت فيه جذوة الشعر

ما أعتقد أن أثر و. أنه خلّف في خزانته، من آثار هذه المرحلة الحارة أوراقًا كثيرة
هذه العلاقة فيه خف، مع تقدم العمر واختلاف التجارب العاطفية أبدا إلى اية 

ويغلب على ظني أن يكون توهجه العاطفي من بعد، في بعض مراحل . العمر
. حياته المتقدمة، في المغرب خاصة، أثرا ممتدا من آثار تلك العلاقة الحميمة

صغيرة التي كتبها لنفسه، لم يذكر أثر هذه العلاقة والعجيب أنه، في الترجمة ال
  .بين آثار حياته الكبرى، ولعله قصد إلى أن يكتمها فيه لأسباب يسهل تقديرها

وكان من . شاعر الشام) شفيق جبري(كان عميد الكلية يومذاك الأستاذ 
إبراهيم (والدكتور ) سعيد الأفغاني(والأستاذ ) أمجد الطرابلسي(أساتذته فيها الدكتور 

والأستاذ الشيخ ) عز الدين التنوخي(والأستاذ ) عادل العوا(والدكتور ) الكيلاني
وكان من ). جميل صليبا(والدكتور ) حكمة هاشم(والدكتور ) محمد جة البيطار(

وكانا . عضو مجمع اللغة العربية من بعد) أحمد راتب النفاخ(زملائه فيها، الأستاذ 
اقة الطالبين الممتازين، في بعض المراحل المشتركة، من ، على ما يعتور صدصديقين

ءاً سو) الأفغاني(ل الأمر، بالأستاذ وساءت صلته، في أو. أسباب التوتر العارض
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أما صلته . شديدا، قبل أن تجمعهما الزمالة في الكلية من بعد، ويصفو الجو بينهما
  .، على ما أذكربأساتذته الآخرين فكانت بالغة الصفاء طَوالَ سني الدراسة

رئيسا للجامعة، خلال هذه المرحلة ) قسطنطين زريق(وقد عين الدكتور 
فشجع الطلبة على تأليف لجنة في كلية الآداب سمت نفسها ، )١٩٥١ -١٩٤٩(
) ١٩٥٠ -١٩٤٩(، أصدرت كتابا سنويا في العام الجامعي )جماعة الأبحاث(

، وهو )حياة شوقي في الأندلس(ه ، ونشر فيه صالح بحث)زريق(قدم له الدكتور 
وهو الصورة الأولى ). فصل من دراسة مستفيضة عن شوقي والأندلس«كما قال 
دته من فرنسة ، بعد عو)أندلسيات شوقي( الذي نشره من بعد باسم لكتابه

ويبدو أنه . دريس في كليتي الآداب والشريعة بجامعة دمشق، وتوليه الت)١٩٥٤(
، وكتب على جلدته الأولى هذه ١٩٥٩ الجامعي قرره على طلبته في العام

بحث تطبيقي في أدب شوقي في المنفى، وأثر الأندلس في شخصيته «: الكلمات
على أنه عاد، في الجلدة . وتولت طبعه يومذاك مطبعة جامعة دمشق. »وفنه

الخلفية للكتاب، إلى عنوان البحث الأول المنشور في الكتاب السنوي لجماعة 
  .»وأعماله في المنفى حياته -شوقي في الأندلس «: به بالفرنسيةالأبحاث، فكت

والناظر في البحث، في صورته الأولى تلك، وصالح طالب في الجامعة، 
يلمس الجهد الفائق الذي بذله في تتبع مصادر بحثه ومراجعه، وفي جمع مواده 

لى وقد وصل به الأمر، في هذه المرحلة المبكرة، إلى أن يكتب إ. وصياغتها
رد عليها هذا ، رسالة )أحمد شوقي(، ابن الشاعر )حسين شوقي(الأستاذ 

. برسالة أجاب فيها عن بعض الأسئلة التي طرحها عليه صالح في رسالته إليه
  . في بحوثه كلها، من بعد،وسنرى أن هذا الإخلاص في العمل سيكون ديدنه

ل الإجازة ، وحم١٩٥٠ -١٩٤٩وقد أى دراسته الجامعية الأولى عام 
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. بمرتبة الامتياز، وشهادة أخرى في أهلية التعليم الثانوي) الليسانس(في الآداب 
  .ولم يفز أحد من زملائه بمثل ما فاز به من درجات التقدير

، )١٩٤٧ (ووقعت خلال هذه المرحلة نكبة فلسطين، في دورها الأول
 حتى إنه جعل في  بالغا صاحبه إلى اية العمر،فخلّفت في نفس صالح أسى

الأثر : في فلسطين، كما قال» هزائمنا المتوالية«الترجمة التي كتبها لنفسه، من 
  !الذي يشمل أدوار حياته كلهاالثاني 

- ٤ -  
سا للغة العربية في الثانوية التي  فعين مدر،)١٩٥٠( مدينته حلب  إلىعاد صالح

 لم يطل به فيها، فقد صدر قرار بإيفاده ولكن الأمر). ثانوية المأمون(هو من خريجيها 
لشهادة دكتوراه الدولة في الآداب) السوربون(ر في جامعتها إلى باريس ليحض .

إلى ) ١٩٥٤بداية عام ( سنوات عاد في ايتها  ثلاثفأمضى في باريس نحوا من
  ).Très honorable(سورية، بعد فوزه بالشهادة المطلوبة، بمرتبة مشرف جدا 

شاعر عربي من القرن : البحتري(باريس استكمل صالح تكوينه، وكتب بحثه في 
اية عام (، ونال به شهادته )ريجيس بلاشير(، بإشراف المستشرق )الثالث الهجري

لابن » إعتاب الكتاب«: ، إضافة إلى تحقيقه أحد كتب التراث الأندلسي)١٩٥٣
ول أة العربية في دمشق طبعه  وهو الكتاب الذي تولى مجمع اللغ،)ه٦٥٨ت(الأبار 
، ويجمع مجموعة طيبة من تراجم الكتاب وأخبارهم، في المشرق )١٩٦١(مرة 

والواضح هنا أنه عني بالأدب العربي القديم والحديث معا، في مراحل . والمغرب
  .درسه، وإن كان الميل في تكوينه إلى الأدب القديم أوضح وأقوى

 هيع، وبلغه ن)١٩٥٣بداية عام (لب كان أبوه توفي قبل رجوعه إلى ح
) بلاشير(وهو يكتب رسالته فأهداها إلى ذكراه، وسلك فيها مسلك أستاذه 
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في محاولة ) المتنبي شاعر من شعراء القرن الرابع الهجري(في كتابه المعروف 
ترتيب شعر البحتري ترتيبا تاريخيا أقام درسه عليه، مستطلعا تطوره الفني 

ويرى صالح أن ما كُتب عن البحتري في دائرة المعارف . والفكري فيه
 في طبعتها الجديدة، مقتبس من رسالته تلك، وملخص ،الإسلامية، من بعد

 عن ،، منذ عادفقد عزف. عنها، ولعل بعض ما شكا منه يعود في سببه إليه
وبقيت .  رسالته بالفرنسية، وعزف عن ترجمتها إلى العربية وطبعها أيضاطبع
لرسالة إلى اليوم مخطوطة بالفرنسية، إلا ما استقاه منها، في بعض دروسه في ا

 هيأ ، فيما يبدو لي اليوم،على أنه. جامعة دمشق، وطُبع في صورة الأمالي
ولكن الأجل لم . لإعادة كتابة العمل كله من جديد، بالعربية تمهيدا لطبعه

ووجدت معه أصولاً . يمهله، فترك في خزانته ما يملأ بعض الكراريس منه
والعمل في . كتبها في باريسأنه ، أحسب الرسالةبالعربية لبعض فصول 

  .الجملة، يحتاج إلى جهد طويل لإخراجه في الصورة التي ترضي صاحبه
راضيا عنه كل الرضا، دائم الثناء عليه في مجالسه ) بلاشير(كان أستاذه 
 الكوليج ده فرانس وكان صالح يحضر دروس أستاذه في. العامة والخاصة

Collège de Franceا من . ، في فقه اللغة العربيةوكان يقرأ مع طلبته نصوص
لابن فارس، فكانت تعسر عليه قراءة بعض التصحيفات، » الصاحبي«كتاب 

وقد سمعته . فيجد عند صالح من وجوه تصويبها ما يجعله يسرع إلى إقرارها
، في دار ١٩٥٣ألقاها، سنة ) بلاشير( في محاضرة له كان ،يومذاك يذكره

  .ه ومتانة تكوينهدالكتب الوطنية في حلب، ويمتدح فيه جِ
مفتشا أول للغة ) ١٩٥٤( من باريس ، بعد عودته إلى سورية،وقد عين

ب فيهما رابة عامين كسفأمضى في عمله ذاك قُ. العربية، في المنطقة الشمالية
ة، وما في عمله من دواعي المراقبة دالناس، لما في طبعه من الحعداوة كثير من 
  .والتتبع والتقويم
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- ٥ -  
، أن ينتقل إلى الجامعة، فعين أستاذًا ١٩٥٥يأ لصالح في اية عام ثم 

 بسنة تي كانت أُحدثت، قبل ذلك التاريخمساعدا للغة العربية في كلية الشريعة ال
مضى فيها ثلاث سنوات كون فيها مجموعة نحوية فأ. واحدة، في جامعة دمشق

صفحات من «لابن هشام، وجعل عنواا » مغني اللبيب«استخلصها من كتاب 
. »الأدوات من كتاب المغنيتلخيص وتوضيح لبعض «إا : وقال» مغني اللبيب

 وبثقافته ومصادر درسه، وبكتابه) مبابن هشا(وكتب لها مقدمة عرف فيها 
  . تزال هذه اموعة مخطوطة في خزانة كتبه إلى اليوموما. »غنيالم«

ثم قامت الوحدة بين مصر وسورية، وتمّ التنسيق بين الجامعات، في 
الجمهورية العربية المتحدة، وبين الكليات في الجامعة الواحدة، فنقل صالح إلى 

وأمضى فيها السنوات الخمس الأخيرة من سني . كلية الآداب بجامعة دمشق
  ).١٩٦٣ -١٩٥٨(ه في جامعة وطنه عمل

، طُبع أيضا ١٩٦٠سنة ) في شعر النكبة(أصدر في هذه السنوات كتابه 
 في أصداء نكبة تخطيطيبحث «: تب على جلدته الأولىفي مطبعة الجامعة، وكُ

 الرابضة في مخيم سودالأُ« إلىوأهداه » لسطين، في الشعر العربي المعاصرف
وكان زار هذا المخيم، في وفد من .»ة من الأردنالعروب، في الضفة الغربي

  .طلاب الجامعة، قبل هذا التاريخ

من دواوين الشعراء المعاصرين، كما قال في جمع مادة هذا الكتاب 
 من والصحف، وجعل درسه يقوم على دورتينالمقدمة، ومن الات الأدبية 

صائص شعرها ، فرصد خ)قبل التقسيم وبعده(عمر النكبة حتى ذلك التاريخ 
وانتهى فيه إلى أن دعوة الالتزام التي كانت شائعة تلك الأيام . في كل مرحلة
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لقيت الدعم من شعراء النكبة وأسرف قليلاً في الدعوى، فربط بين شعر 
الحداثة والنكبة، وذهب إلى أن النكبة هي العامل الفعال في أدبنا المعاصر كله 

» ديوان النكبة«عة من قصائد وجمع في آخر الكتاب مجمو). ٩٤ -٩٣ص(
ثم استخرج من الكتاب مادة محاضرة ألقاها في موسم المحاضرات . كما سماه

  .، وطُبعت في مطبعة الجامعة، مستقلة أيضا)١٩٦١(العامة بجامعة دمشق 

وصدر له في هذه المرحلة أيضا، وضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية 
، والثاني هو )١٩٥٨أخبار البحتري ( الأول للصولي: بدمشق، كتابان محققان

) ١٩٦١(لابن الأبار ) إعتاب الكتاب: (الأطروحة الملحقة برسالة الدكتوراه
  .وقد وقعت الإشارة إليه من قبل

 التي كان ،وكان ضم إلى عمله في الجامعة رئاسة تحرير مجلة الجندي
به الأمر، فانتهى . قسم التوجيه المعنوي في القوات المسلحة يشرف عليها

 نتيجةً لما تورط في كتابته فيها، وما اتخذ من القرارات في ١٩٦٣بعد سنة 
شأا، إلى الخروج من جامعة دمشق، والتعاقد مع جامعة الملك سعود في 

 أستاذًا ١٩٦٤ -١٩٦٣فأمضى العام الجامعي . الرياض، للتدريس فيها
  .فيها، ومكلفًا برئاسة قسم اللغة العربية

ا أيضا إثر تلقيه كتابا من إدارا بالاستغناء عن خدماته فيها، ثم غادره
» جامعة محمد الخامس« له، وصل إلى آذان المسؤولين، إلى  هزلي شاعلشعر

للتدريس في كلية الآداب بجامعتها، فأمضى العام الجامعي في الرباط، 
ية بين وتنقل في الأعوام التال.  أستاذًا في فرع الكلية بتطوان١٩٦٥ -١٩٦٤

 - ١٩٧٧(وفي العام الجامعي . والرباطفروع الجامعة، في تطوان وفاس 
  .أمضى شهرين في قَطَر، أستاذًا زائرا في جامعتها) ١٩٧٨
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على أن المغرب، . اية سنوات غربته الطويلة) ١٩٧٨(وكان هذا العام 
شعره وما لقي فيه من كرم الحفاوة والتقدير، خلّف في نفسه أثرا كريما يجلوه 

الذي كان يلقيه في المناسبات الثقافية في المغرب، حتى إنه هيأ، من شعره فيه، 
، وقدم له »صلاة إلى المغرب«: ديوانا سماه على نحو لا يخلو من الدلالة

  :بقصيدة عاطفية، جاء في آخرها قوله
 فإن فاض شوقًا بقلبي الهـوى     

  

 إلى الشام يوما فلا تعجـب      
  

 أنت الهوى ففي الشام أهلي، و   
  

 محضتـك حبي ولم أكذب    
  

، وفي ١٩٦٥أثناء مقامه في تطوان (في المغرب ثلاث مرات  وقد زرته
به الحنين فرأيته دائم التطلع إلى العودة إلى الوطن، يعذِّ) ١٩٧٣ و١٩٦٩فاس 

وكان اجتمع معه في المغرب، عدد من أساتذة الجامعات في . ويكاد يشلّ قواه
  .بتهم بعض السلوىسورية، فلقي في صح

، وضمن مطبوعات مجمع اللغة )١٩٦٧(وصدر له في هذه المرحلة 
). ه٤٨٠ت (لغرس النعمة الصابئ» الهفوات النادرة«العربية أيضا، كتاب 

ولكنه فيما . وهو مجموعة لطيفة من أدب السمر، حلو الروح، جميل البيان
أن يتاح له وقت يبدو وقعت فيه بعض القراءات المرجوحة، كان صالح يتمنى 

وقد رد على بعض منتقديه . يشرف فيه على تصحيحها في طبعة أخرى
  ). الجزء الرابع- ١٩٧١ من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق لعام ٤٦الد (

- ٦ -  
 عاد صالح إلى حلب، وكانت له فيها قطعة أرض كان ١٩٧٨ في العام
. ولادهفيها بناية تسعه وتسع أ، وبنى له اشتراها له) الحاج قدري(أخوه الأكبر 

وبلغ من . فتولى صالح متابعة العمل فيها، وفي تأثيث بيته وبيوت أولاده من حوله
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قدر البناء في نفسه أن أوصى أولاده، في أيامه الأخيرة، أن يثبتوا في صدره لوحة 
» ١٩٨١ -الدكتور صالح الأشتر وأولاده بناية –الملك الله وحده «: كتبوا فيها

  ! من بقاء الحجره رمى من مرارة نفسه، أن يأسى لفناء الإنسان، ويرفعكأن
ا، لقضاء الحاجات وردالزيارات لزواره والتزم بيته فما يغادره إلا لمام 

على أا في . ، برغم تفرغه التام للكتابةلم يكتب إلا مقالات قليلةو. القليلين
لته المنشورة في مجلة مجمع حجمها، أقرب إلى أن تكون بحوثًا، على مثال مقا

ألوان من «»بعنوان ) ١٩٩٢ نيسان -٦٧ الة ٢الجزء (اللغة العربية 
، وقد وصلت متأخرة فلم يرها مطبوعة، ومقالته »التصحيف والتحريف

التي عرض فيها لبعض صور الحيوان في » الحيوان في صوره الإنسانية«الأخرى 
لى مثال بحثه في تجربة الشعر وع. العربي، خلال العصور كما قالالأدب 
نصر بن أحمد الخبز (، ومقالته عن الشاعر الأمي المطبوع )شعر التفعيلة(الجديد 
  .)٣(أشهر الشعراء الشعبيين في القرن الرابع الهجري) أرزي

وأشرف على كتابة حلقات تاريخية تعرف اليافعين بأهم معارك العرب 
وشارك في كتابة . والحرب والثقافةوالمسلمين، وبأبرز رجالهم في السياسة 

وعاونه في استكمال الحلقات الأخرى أساتذة آخرون في . حلقات كثيرة منها
 الناشئة تاريخ قومهم في ذا العمل ويرى أنه قدم فيه إلىوكان يعتز . حلب

  .أوجز صورة وأوضح بيان
 أخبار(وهيأ إلى جانب هذا الطبعة الجديدة من كتبه الثلاثة المحققة 

 طُبعت كلها في دار الأوزاعي .) والهفوات النادرة،البحتري، وإعتاب الكتاب
  ).١٩٨٧ -١٩٨٦(ببيروت، بين سنتي 

                                                           
  .صالح الأشتر، في آخر هذه المقالة. انظر أهم مفردات ما خلّفه د) ٣(
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- ٧ -  
في مراحل حياته كلها، فقد جمعه على ما يقول هو في فأما نتاجه في الشعر 

الذي أشرنا إليه من » صلاة إلى المغرب«أولها : الترجمة لنفسه، في ثلاثة دواوين
ولكنها، في مجموعها، ما تزال . »مثالب حب« والثالث ،»أحبك«، وثانيها قبل

عات في بعض الات والإذاعات طَّقَ وموما نشر من شعره فقصائد. مخطوطة
العربية، وما كان ألقاه في بعض المواسم الثقافية، مثل مهرجان ابن زيدون، في 

  .فاز فيه بجائزة المهرجانبدعوة من وزارة الثقافة المغربية، و) ١٩٧٥(الرباط 

وكنت أزوره . ومال في آخر أيامه، إلى أن ينظم الشعر في أحفاده الصغار
سمعني ميستخرجها، وفي بعض ما  مخطوطةعات من شعره فيهم، من دفاترطَّقَفي 

  .يعن له، في المناسبات العامة والخاصة
وربما . سيةوشعره في الجملة غزير المادة الوجدانية، يميل إلى الصور الح

وقد اقترحت عليه أن يخرج . جاوز طاقته الشعرية في بعض المناسبات الحارة
من إطار الشعر العمودي إلى إطار شعر التفعيلة، فإني رأيت هذا الإطار الأخير 

ا أكبر من حرية التعبير، ويقربه من الطبيعة، ويبعد به عن الصنعةيوفر له قدر .
 قليلاً ما نقع عليه ،ىاذجه الشعرية المختارة، مستووأعتقد أنه بلغ في بعض نم

  .عند كثير من بعض شعراء تلك المرحلة

 كان يرضيه أن يكون في نظر نفسه ونظر الناس، هوأعتقد في الإجمال أن
على أنه لا بد، في كل حال، أن ينظر في مجموع . شاعرا أولاً، وكاتبا من بعد

ار حياته، وصورة الحياة التي مختلف أدوشعره لتستخرج منه صورة نفسه في 
  .ها والبيئات التي خالطها، في الشام والرياض والمغرب وباريسعاش

ويبدو لي، كما أشرت من قبل، أن التجربة العاطفية التي ذاق حلاوا 
واجتاز محنتها في أول شبابه، في دمشق، هي التي حركت نوازع الشعر في 
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ا يزال مشبوب العاطفة في المغرب، سنة م إني أذكر أني وجدته ثم. نفسه
على أنه كان . ، وهو يودع أيام شبابه ويدخل في طور الكهولة١٩٦٥

  .هذه العاطفة، ويكفيه أن ينقلها إلى صعيد الشعر» بفلسفة«حينذاك يقنع 
* * *  

 بدأ صالح يحس بآثار الداء الخبيث الذي ١٩٩٢في الأشهر الأولى من العام 
ورأى أهله أن يجروا له عملية يستأصلون ا الورم، فزاد . هيتيلْفتك بإحدى كُ

واعتلّ في بيته أشهرا قليلة، عانى فيها من ضعف . انتشاره، في نتيجتها، على ما يبدو
وكنت أراه يزيده المرض رهافة وإحساسا . الذاكرة وغياب بعض المفردات عنه

وكان يحس أحيانا . ب الأقلامبفراغ الحياة من معانيها الكبيرة التي يعيش لها أصحا
بالتحسن، ثم ما تلبث حاله أن تزداد سوءاً، إلى أن كانت الليلة الأخيرة التي ودع 

 أكثر من يعرفه من الناس بنبأ  إخبارولم يتيسر تلك الليلة. فيها الحياة، عند الفجر
في ) ١٩٩٢/ ٨/ ١٦ - ه١٤١٣صفر / ١٧(وفاته، فدفن في ظهيرة يوم الأحد 

وانطوت بموته صفحة حياة غلب ) ١٩٥٨(ه من قبل  جثمان أمضم الذي القبر
 من السكينة، في ظروف أكثر  أوفرولو كان يأ له قدر. فيها جانب المعاناة

  .استقرارا، لكان أغنى حياتنا بقدر أكبر من الجمال والنفع

  إنجازه الثقافي في حقل الكتابة والتأليف والنشر
  : الكتب المؤلفة-١
  ١٩٥٩مطبعة جامعة دمشق : أندلسيات شرقي •
  ١٩٦٠مطبعة جامعة دمشق : في شعر النكبة •
 طبعة أولى ،مطبوعات امع العلمي العربي بدمشق: أخبار البحتري •
  .١٩٦٤ طبعة ثانية ،دار الفكر بدمشق. ١٩٥٨
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  .١٩٦١مطبوعات امع العلمي العربي : إعتاب الكتاب •
  .١٩٦٧ع العلمي العربي مطبوعات ام: الهفوات النادرة •

لشكري غانم صدرت عن ) عنترة(مراجعة ترجمة مسرحية : يضاف إليها
تضاف إليها عشر حلقات من سلسلة . ١٩٦٣وزارة الثقافة السورية بدمشق 

  :» الإسلامية العربيةالمعارك والبطولات«
  . معركة فتح القسطنطينية-    . معركة ذي قار-
  . وادي المخازن معركة-   . معركة بدر الكبرى-
  . معركة بلاط الشهداء-    .  معركة أُحد-
  . معركة الأرك-    .  معركة عمورية-
  . معركو وادي لكّة-   . معركة الحدث الحمراء-

  : البحوث المنشورة في الدوريات العربية-٢

مأساة فلسطين وأثرها في الشعر المعاصر محاضرات مطبوعة في جامعة  •
  .١٩٦١دمشق 

 . مجلة امع العلمي العربي بدمشق٣٥ و٣٤الد : شربحتريات لم تن •

كتاب مهرجان الشعر الثالث الس الأعلى للآداب :  في دمشقالبحتري •
 .والفنون بالقاهرة

 عام ٥٤١الملحق الأدبي لة الجندي عدد : الأعشى صناجة العرب •
١٩٦٢. 

عرفة نقد ودراسة لما أُلقي في مهرجانه مجلة الم: هل أنصفنا البحتري •
 .١٩٦٢الدمشقية العدد الأول 
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 .١٩٦٢ أيار ١٢مجلة الثقافة العدد : الصديق في مدرسة محمد •

كتاب مهرجان الكواكبي الس الأعلى : أثر الكواكبي في النهضة العربية •
 .للآداب بالقاهرة

 .١٩٦٢) ٥(مجلة المعرفة العدد :  في الشعر الجاهليالحرب والسلم •

) ١٢(مجلة المعرفة العدد :  وروح العصرالمضمون في الشعر الجديد •
١٩٦٢. 

صدرت عن . لشكري غانم، دراسة وتقديم لترجمتها: مسرحية عنترة •
 .١٩٦٣وزارة الثقافة السورية 

مجلة الثقافة ) من خلال كتاب الحيدة: (أدب المناظرات في العصر العباسي •
 .١٩٦٤أيلول ) ١(العدد ) ٦(الدمشقية، السنة 

صورة رائعة للشاعر العباسي الذاتي، مجلة المعرفة : خالد بن يزيد الكاتب •
 .١٩٦٥) ٣٦(العدد 

) ٤٠(مجلة امع العلمي العربي بدمشق الد : ابن هشام أنحى من سيبويه •
 .١٩٦٥كانون الثاني 

 عمجلة مجم: ألوان من التصحيف والتحريف في كتب التراث الأدبي المحققة •
 .١٩٩٢م لعا) ٦٧(اللغة العربية بدمشق، الد 

عرض لمشاهد في الأدب العربي خلال : الحيوان في صوره الإنسانية •
 .١٩٩٤ لعام ٦٩العصور مجلة امع العلمي العربي بدمشق، الد 

ملاحظات وانطباعات عن الكتاب الأول، مجلة : أوراق فارس الخوري •
  .١٩٩٠ لعام ٦٥امع العلمي العربي بدمشق، الد 


